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ل غير متوقع علن لصفات الشخصية "المظلمة" ‐ مثل النرجسية والتلاعب ‐ أن تؤثر بشا كيف يمهل تساءلت يوم
صحة ورفاهية الموظفين ف مان العمل؟ قد يبدو الأمر غريبا، لن دراسة حديثة تلق الضوء عل هذه العلاقة المعقدة،
وكيف يمن لتبن سلوكيات صديقة للبيئة أن يون بمثابة وسيط ف هذه التأثيرات. هذه ليست مجرد مسألة أخلاقية أو

بيئية، بل ه قضية تتعلق بالصحة النفسية والجسدية للعاملين، وتستحق البحث والتحليل المتعمق.

الإطار النظري

تستند هذه الدراسة إل مجموعة من النظريات النفسية الت تفسر سلوك الإنسان ودوافعه. من أهم هذه النظريات نظرية
السمات الشخصية، الت تفترض أن سلوكنا يتأثر بمجموعة من السمات الثابتة نسبياً. "الثالوث المظلم" ‐ النرجسية،
والتلاعب (Machiavellianism)، والاعتلال النفس (Psychopathy) ‐ يمثل مجموعة من هذه السمات الت تتميز بالغرور
المفرط، واللامبالاة بالآخرين، والميل إل استغلالهم. النرجسية، عل سبيل المثال، تشبه المرآة الت يرى فيها الفرد نفسه
فقط، بينما التلاعب يشبه لعبة الشطرنج حيث يرى الفرد الآخرين مجرد قطع لتحقيق أهدافه. الاعتلال النفس، ف المقابل،

يشبه فقدان البوصلة الأخلاقية، حيث لا توجد قيود عل السلوك. 

بالإضافة إل ذلك، تستند الدراسة إل نظرية السلوك المخطط (Theory of Planned Behavior)، الت تفترض أن سلوكنا
هذا السياق، تلعب "النية الخضراء" ‐ أي النية لتبن يتأثر بنياتنا، ومعتقداتنا حول السلوك، والضغوط الاجتماعية. ف
سلوكيات صديقة للبيئة ‐ دورا وسيطًا بين السمات الشخصية والصحة والرفاهية. كما أن "الموقف الأخضر" ‐ أي تقييم
الفرد الإيجاب أو السلب للسلوكيات الصديقة للبيئة ‐ يعمل كمعدل لهذه العلاقة. يمن تشبيه الموقف الأخضر بالعدسة

الت نرى من خلالها العالم، والت تؤثر عل كيفية تفسيرنا للأحداث واتخاذنا للقرارات.

المنهجية

أجــرت الباحثــة أشرفونيســة م. دراســة شاملــة شملــت 700 موظفًــا فــ قطــاع تنولوجيــا المعلومــات. تــم جمــع البيانــات
باسـتخدام اسـتبيانات معـدة خصـيصا لقيـاس سـمات الثـالوث المظلـم، والموقـف الأخضـر، والنيـة الخضـراء، والصـحة

والرفاهية. تم التحقق من صحة وموثوقية هذه الاستبيانات قبل استخدامها ف الدراسة. 

لتحليل البيانات، استخدمت الباحثة تقنية النمذجة المعادلة الهيلية (Structural Equation Modeling - SEM) باستخدام
برنامج AMOS v.26. تعتبر هذه التقنية أداة قوية لتحليل العلاقات المعقدة بين المتغيرات المتعددة. كما استخدمت الباحثة
برنامج PROCESS macro فSPSS v.26  لاختبار الفرضيات المتعلقة بالتوسط والاعتدال. يمن تشبيه SEM بمحاولة
تجميع قطع الأحجية المعقدة لفهم الصورة الاملة، بينما PROCESS macro يساعد ف تحديد المسارات الت تربط بين

هذه القطع.

النتائج

أظهرت النتائج أن النية الخضراء تلعب دورا حاسما ف العلاقة بين سمات الثالوث المظلم وصحة ورفاهية الموظفين. فقد
نتائج أفضل من حيث الصحة والرفاهية. قد يرجع ذلك إل تبين أن النرجسية مرتبطة بنوايا خضراء أقوى، مما يؤدي إل
أن النرجسيين يسعون إل الظهور بمظهر جيد أمام الآخرين، وتبن سلوكيات صديقة للبيئة يمن أن يعزز صورتهم الذاتية. 

ف المقابل، ارتبط التلاعب والاعتلال النفس بنوايا خضراء أضعف، مما أدى إل نتائج أسوأ. قد يرجع ذلك إل أن هؤلاء
الأفراد يركزون بشل أساس عل تحقيق مصالحهم الخاصة، ولا يهتمون بالآثار البيئية أو الاجتماعية لسلوكهم. 
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كما تبين أن الموقف الأخضر يلعب دورا معد ف العلاقة بين سمات الثالوث المظلم والنية الخضراء. فقد تبين أن
يعزز العلاقة بين النرجسية والنية الخضراء، ويضعف العلاقة بين التلاعب أو الاعتلال النفس الموقف الأخضر الإيجاب
والنية الخضراء. وهذا يعن أن الأفراد الذين لديهم موقف إيجاب تجاه البيئة هم أكثر عرضة لتبن سلوكيات صديقة للبيئة،

بغض النظر عن سماتهم الشخصية.

التأثيرات

تحمل هذه الدراسة آثارا عميقة عل كل من الأفراد والمؤسسات. بالنسبة للمؤسسات، تشير النتائج إل أهمية تعزيز ثقافة
بيئية إيجابية، وتشجيع الموظفين عل تبن سلوكيات صديقة للبيئة. يمن تحقيق ذلك من خلال توفير التدريب والتوعية،

وتقديم الحوافز والمافآت، وتوفير بيئة عمل تدعم الاستدامة. 

بالنسبة للأفراد، تشير النتائج إل أهمية الوع الذات بسمات الشخصية، وكيف يمن أن تؤثر عل سلوكهم وصحتهم. قد
يون من المفيد للأفراد الذين لديهم سمات من الثالوث المظلم أن يسعوا إل تطوير وعيهم الأخلاق، وتعزيز تعاطفهم مع

الآخرين، والتركيز عل تحقيق أهداف طويلة الأجل بدلا من الماسب قصيرة الأجل. 

بالنسبة للمعالجين النفسيين، تقدم هذه الدراسة رؤى جديدة حول العلاقة بين الشخصية والصحة والرفاهية. قد يون من
المفيد للمعالجين النفسيين أن يستشفوا مع مرضاهم سماتهم الشخصية، وكيف يمن أن تؤثر عل سلوكهم وعلاقاتهم.
كما قد يون من المفيد للمعالجين النفسيين أن يشجعوا مرضاهم عل تبن سلوكيات صديقة للبيئة، كجزء من خطة علاج

شاملة.

العرب السياق الثقاف

عند النظر إل هذه النتائج ف السياق الثقاف العرب، يجب أخذ بعض الفروق الدقيقة ف الاعتبار. فف العديد من
المجتمعات العربية، تلعب القيم الجماعية والروابط الاجتماعية دورا هاما ف تحديد السلوك. قد يون الأفراد أكثر عرضة

لتبن سلوكيات صديقة للبيئة إذا رأوا أنها تعزز سمعة مجتمعهم أو عائلتهم. 

ومع ذلك، قد تون هناك أيضا بعض التحديات. فف بعض المجتمعات العربية، قد تون هناك أولويات أخرى أكثر إلحاحا
من حماية البيئة، مثل الفقر والبطالة. كما أن هناك نقصا ف الوع البيئ ف بعض المناطق، وعدم كفاية البنية التحتية
ون هناك بعض التناقضات بين القيم التقليدية والسلوكيات الصديقة للبيئة. علذلك، قد ي لدعم الاستدامة. بالإضافة إل

سبيل المثال، قد يرى البعض أن الاستهلاك المفرط هو علامة عل الثراء والمانة الاجتماعية. 

لذلك، من المهم تصميم برامج توعية بيئية تراع السياق الثقاف المحل، وتستهدف القيم والمعتقدات السائدة. كما من
المهم توفير الدعم المال والتقن للمجتمعات المحلية، لمساعدتها عل تبن سلوكيات مستدامة.

آفاق مستقبلية وقيود

تفتح هذه الدراسة الباب أمام العديد من الأسئلة البحثية المستقبلية. عل سبيل المثال، يمن إجراء دراسات مستقبلية
لاستشاف العلاقة بين سمات الثالوث المظلم والصحة والرفاهية ف سياقات ثقافية مختلفة. كما يمن إجراء دراسات
مستقبلية لاستشاف دور المتغيرات الأخرى، مثل الذكاء العاطف والمرونة النفسية، ف العلاقة بين الشخصية والصحة

والرفاهية. 
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ومع ذلك، يجب الاعتراف ببعض القيود ف هذه الدراسة. أولا، تم جمع البيانات من عينة واحدة من الموظفين ف قطاع
تنولوجيا المعلومات، مما قد يحد من إمانية تعميم النتائج عل مجموعات أخرى. ثانيا، تم استخدام استبيانات لجمع
البيانات، مما قد يون عرضة للتحيز الذات. ثالثًا، الدراسة تعتمد عل تصميم ارتباط، مما يعن أنه لا يمن استنتاج علاقة

سببية بين المتغيرات.
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